
 53 في رحاب السيرة النبوية

 بالخدَمَِ والمستضعفين رحَمْةَُ النبيِّ 

 عادل بن علي الشدي. د.أ: بقلم

فَلَمَّا أَكرَمَ اللهُ الدنْياَ برِسَالةِ الإسْلََم, , لَقَدْ كَانَ الخدَمُ والعَبيِدُ قَبلَ الإسْلََم لََ حُقوقَ لََمْ وَلََ كَرَامَةَ 

 الظُّلْم عَ  رَفع النبيُّ 
ِ
د مَنْ ظلمَهُمْ أَوْ انْتقَصهُم أَوْ لَعنهَمْ باِلْعذَابِ , نْ هَؤُلَء رَ لَمْ حُقوقَهم وتهدا وَقَرا

 .الْْلَيِم

أَيْ أَنه يلْبَس مِثْلَ ما يُلْبسُِ  –وَعَلى غُلََمِه مِثلُْها , رَأيتُ أَبا ذرٍّ وَعليه حُلاة: فَعنِ المعْرُورِ بْنِ سُويدٍ قَالَ 

ه, فأتَى  فسألتُه عَنِ ذَلك, فَذَكَرَ أَناه سابا رَجُلًَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ : قَال –لُوكَه خَادِمَه ومم ه بأمِّ فَعَيَّا

ِنِ إ ِ": فقالَ النبيُّ . , فذكر لَه ذلكالرجلُ النبيا  ِؤٌِف ِرِ امِ ِك  ج ِِيك 
ِإ؛ِةٌِيِ ل ِاهِ  مِ ِمِ كِ انِ وِ خ  ل ك  و  ِ ِالله ِمِ هِ لِ عِ ج ِ,ِخ  ِت  ِت 

يِ أِ 
ِمِ يكِ دِ  ِأِ ِانِ كِ ِنِ مِ فِ , ِ ِوهِ خ  ِت  يِ د ِيِ ِت 

ِفِ هِ  طِ يِ لِ ,
 ِِهِ مِ عِ 

ِيِ م  ِلكِ أِ ا ِلِ وِ ,  ِِهي ل ب س 
ِيِ م  ِسبِ لِ ا ِوِ , ُِ ل  ِيِ مِ ِوهمِ فِ كلِ ِ ِمِ هِ بِ ل ِغِ ا ِنِ إ ِفِ ,

أِ ,ِفِ مِ وهِ مِ تِ فِ لِ كِ 
يِ لِ عِ ِمِ وهِ ين ِعِ 

 .[عليهِ  متفق  ] "هِ 

ليستَقِرا فِِ قلْبِ المسْلمِ أَناه إذَِا ظَلَمَ هَذَا الخادِمَ أَوْ أَسَاءَ  ,خِ الَْ  ةِ لَ بمنزِ  مَ الخادِ   النبيُّ  علَ جَ  يفَ كَ  رْ ظُ انْ فَ 

بالمبالَغَةِ فِِ الإحْسَانِ إليْهمْ  إلَِيْهِ, أَوْ أَكَلَ مَالَه, فَإنِامَّ هُوَ بمنزِلَةِ مَنْ يَفعلُ ذَلكَِ مَع أَخِيهِ, ثُما أَمَرَ النبيُّ 

فْق بِِمِْ, وَ  ولذَِلكَِ فَقَدْ كَانَ أَبُو ذَرٍّ , إكِْرَامِهِمْ وَإطِْعَامِهمْ وَإلِْباَسهمْ مِنْ جنسِ ما يأكُلُ ويلْبَسُ المخدُومُ وَالرِّ

 وَكَذِلكَ نََى النبيُّ . يُلْبسِ خَادِمَه حُلاةً مِنْ جِنس ما يَلْبَس  ََفِِ هَذَا الحدِيثِ عَنْ تكْليِفِ الخادِمِ بمََِّ ل

احَةِ  يُطَاقُ مِنَ  نُ التخفيفَ عَنهُْمْ وَإعِطاءَهُمْ مَا يكِْفِيهمْ مِن سَاعَاتِ الرا  .الْعْمََّلِ وَهَذَا يتضما

وْطِ, فسمِعْتُ مِنْ خَلفِي صَوْتًا: وَعَنْ أَبِِ مسعُودٍ الْنْصَارِيِّ قَالَ  - بُ غلَمًا لِِ بالسا : كُنتُ أَضِْْ

ِمِ بِ أِ ِمِ لِ اعِ " ِا عِ س 
وْتَ مِنَ الغَضبِ فَلَمْ أَفْهمْ  "!ودِ  , فَإذَِا هُوَ إذَِا هُوَ رسُولُ الِله , فَلَمَّا دَنَا مِنِّي: قَالَ . الصا

ِاِمِ بِ أِ ِمِ لِ اعِ ": يقُولُ  عِ س 
وْطَ مِن يَدِي: قَالَ  "!ودِ  ِاِمِ بِ أِ ِمِ لِ اعِ ": قَالَ . فألقَيْتُ السا عِ س 

ِعِ ُِ وِ ِكِ ارِ بِ ُِ ِالله ِنِ أِ ِودِ  ِرِ د ِقِ ِأِ ال 

ِيِ لِ عِ  ِنِ مِ ِك  ِعِ ِك  ِاِالغِ ذ ِِهِ ل  بُ مَملْوكًا بعدَه أَبدًا: قُلتُ  "مِ ل   .لََ أضِْْ

ِعِ فِ ُِ ِل  ِِوِ اِلِ مِ أِ ": فَقَالَ رسُولُ الِله . هُو حرٌّ لوَِجْهِ اللهِ : يَا رَسولَ اللهِ: وَفِِ روايةٍ قُلْتُ  ت ك  ح  ِارِ النِ ِل,ِل ل ف 

تِ ِوِ أِ ِ– ِلمس   .[رواه مسلم]" – ارِ الن ِِك 



ِِوِ أِ ِهِ وكًاِلِ لِ م  ِِمِ طِ لِ ِنِ مِ ": بيُّ وَقَالَ الن ِعِ يِ ِنِ أِ ِهِ ُِ ارِ فِ كِ ,ِفِ هِ بِ ض  
 .[رواه أبو داود وصححه الْلبانُّ ] "هِ قِ ت 

 ةِ سِ كَ المنْ   صفِّ فِِ  فَ , ووقَ مَ الخدَ  صفَ , وأنْ يدَ العبِ  قَ تَ , وأعْ اءَ عفَ الضُّ  قذَ نْ ي أَ ذِ و الا هُ   النبيُّ فَ 

 .مْ لوبَِ وقُ  مْ تَه دَ فئِ أَ  عشَ نْ وأَ , همْ بر كَسَْ فجُ , مْ لوبُِ قُ 

اقتصا مِنهْ, فَإنِاا : فَقَالَ . لطمْتُ مَولًً لَنا, فَدعاهُ أَبِِ وَدَعان: وَعنْ مُعاويةَ بْنِ سُويدِ بْنِ مُقْرِنِ قَالَ 

: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ . جل  مِناافَلطَمها رَ , وَلَيسْ لَناَ إلَِا خَادِم  , كُناا سبعةً عَلَى عَهْدِ النبيِّ , معشََ بَنيِ مُقْرِن

ِعِ أِ "
ها: قَالُوا "اوهِ قِ ت  ِتِ لِ فِ ": قال. لَيْسَ لَناَ خَادِم  غَيَُّْ ِىِيِ تِ ح ِِمِ هِ مِ دِ خ  ِذِ إ ِفِ ,ِوان ِغِ تِ س  ِاس  ِفِ وِ نِ غِ تِ ا ِعِ يِ لِ ا

رواه ] "اوهِ قِ ت 

 .[مسلم

د  نبينا هَذا هُو  ذِين وَهَذِهِ هِي مَواقِفُه مَعَ الخدَمِ والعَ , محما الإنْسَانِ مِنْ  يظلمونبيِدِ, فَأَيْنَ أولئكَِ الا

 هَذِهِ الموَاقِفِ؟

 شََْ عَ   اللهِ ولَ سُ رَ  تُ مْ دَ خَ :  الكٍ مَ  نُ بْ  سُ نَ أَ  الَ قَ  دْ قَ فَ , مادِ للخَ   لة النبيِّ عامَ  مُ فِِ  ملٍّ عَ  جٍ موذَ لً نَ ر إِ ظُ انْ وَ 

  الَ  قَ لََ , وَ قطُّ   أٍٍّّ لِِ  ا قالَ مَ  واللهِ. نيَ سِ 
ٍ
  لشْي ه, ولََ تَ ه لم فعلْ تُ فعلْ  لشيء

ٍ
 .[متفق عليه] "ا؟ذَ كَ  تَ لْ  فعَ لََ أَ : هأفعلْ  لمْ  ء

ِوِ ": وَفِِ لفظٍ  ِِعِ ل  ِعِ ِاب  ِش   .[رواه مسلم] "طِ ئًاِقِ يِ لي 

ِلِ أِ ": يَقُولُ للخَادِم وَكَانَ رَسُولُ اللهِ   .[رواه أحمد وصححه الْلبانُّ ] "؟ةٌِاج ِح ِِك 

, فَمَّ تَنزِْعُ يَدَه مِنْ إنِْ كَانَتِ الْمَةُ مِنْ أَهْلِ المدِينةَِ لتَأْخُذُ بيَِدِ رَسُولِ الِله : قَال الكٍِ وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَ 

 .[رواه ابن ماجه وصححه الْلبانُّ ] "يَدِهَا, حَتاى تذْهَب بهِ حَيثُ شَاءتْ مِنَ المدِينةَِ فِِ حَاجَتهِا
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